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دفاترتاريخية العدح الأو[ 


الاشحار في تاريخ المغرب الوسيط 


1- لتساك منهجية : 
شرن ا م ل والاحاظة بعوائسيا 
المختلفة» بقدر ما يسعى إلى إثارة الانتباه إليهاء وطرح 
محرما وغامضاء على الأقل في مجتمعنا الإسلامي عامة 
فقد كتب الغربيون! عن الانتحار: دوافعه وظروفه 
وعلاجاته”»؛ ولا يزالون يكتبون عنه؛ وفي المقابل لزم 
لباه كما اأمين فى كلك ناس البائمية للمقارياة أبدا 
لا يدخل ضمن اهتمامات هذه الدراسة» حاليا على الأقل. 
يلاه السؤرم» مكسين الى لاف مقارية تار يكية بلك 
افير ضد الحيك: ارئيط يقرروطسرطاو ودرائع سيل , 
المصدرية المتاحة. دون أن نغفل الاستفادة من المقاربات 
الآاخرىء» سوسيولوجية وانثروبولوجية» خاصة تلك التي 


اتعد لانحة من كتبوا في الانتحار من الغربيين طويلة جداء تقتصر 
7 2011 12 1ا-01101515 [أهنان:01ا20 الأاخم تالكا عاانم لاست كط _ 


2 .1ن .511102115 عللله أعمزجيم 
0 ,لاك 2001025001106 .لاخ ]0113 نحن عر 
.ل .11100 2] 
.تألامآ / [”1ظا . عله لاعاناة 1206 ه50 م2[ .اتا 2110 وعلالا._ 


.14315001 -دما.اخا]“امائل؟] 


ع1 عقص117212 011 


+ 16171 11ل 121011011 نآ 
6 0000005 


لكا 
6 ت] ت0011101:611011 
0 .110111 ا “نجام ] 
” ندعو إلى ضرورة التحفظ في القول بوحدة النظرة الغربية إلى 
الانتحار» فقد وجد من انتصر له مثل الفيلسوف الألماني نيتشه 
0015 الذي اعتبره موتا إراديا في مقابل الموت 
الطبيعي؛ والإنسان في نظره يسعى بحرية إلى الموت الإرادي؛ 
في حين يظل ملاحقا بالموت الطبيعي الذي يتهدده باستمرار. 
راجع كتابه.و]7روم] ٠‏ 1968»ء 86م غ91191م 51زلى 
8 ,و,وانظر أيضا عبد الرحمان بدويء نيتشه؛ وكالة 
المطبوعاتء الكويت؛ 1975»؛ نقلا عن مكرم شاكر أسكندرء. 
أدباء منتحرونء دار الراتب الجامعية» بيروت؛ 1992 . إذ بهذا 
المعنى يمكن أن نتصور المعادلة التالية بين الموت الطبيعمي 
يكون الإنسان عيذا والموت سبداء ألا في الموت الإرادي 
فالإنسان يصبح سيدا والموت عبدا. 
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ذ. عبد الإله بنمليح 
كلية الاداب» ظهر المهرازع فاس 


رأت فى الانتحار دراسة للموتى» فتساءلت عن إمكانيتها 
و89 وو جو فشا كاتيا # هيا الوافا الى فر ية قن 
المنتحرين الفنية من أدب ورسم وغيرهما. لكن هل خلف 
كل منتحر أثرا فنيا ما؟ إن اعتمادنا المقاربة التاريخية 
لظاهرة الإنتحار ينطلق من قناعة مؤداها أن من بين 
المؤاخذات والانتقادات التي واجهتها المقار: بات الأخرى 
عدم اعتمادها الأسلوب الطولي التتبعية 33 بمعلجى أنها ظلت 
محصورة في حالة أو حالات معينة» وحبيسة فترة قصير 5 
محددة ومجال جغرافى محدد. 

قبن اللسخاقى الإلقصار السمتلة سديداه شمل ل 
الإجابة عن بعضهاء اقتناعا منا بأن طرح الأسئلة يعد 
أعسر من إيجاد الأجوبة» كما ذهب إلى ذلك بول فين 
1لالاة1/ اوم 4. وبهذا المعنى فإن موضوعا كالانتحار 
الذي يدفع إلى طرح الأسئلة» يعتبر في نظرنا موضوعا 
مثريها بالنحكة إلى جاتب حواقز اشر اصدقت على 
اختيارنا طابعا راهنياء نكتفي بتحديدها في ثلاثة حوافز : 

1- العمليات الاتتسارية الاستشوادية قى لأنيطية 
المحتلة؛ التي لم تعد حكرا على الرجل بل شملت المرأة 
أيضا". 

2- أحداث 11 شتنبر 2001 الشهيرة بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وتداعياتها الدولية . 

3- تناقل الصحف المغربية -.. وبشكل شبه يومي 
أخبار حالات انتحارية مغربية»” اتسع نطاقها فلم تعد 


11 170105101011 .50111131517 مط لحرن اللخ[ 11ل إح * 
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1. 1968-1973 . ]2 110 


000111011 00 
31 55 111515 0505( 118 58 


)198 .0110011,] .تدرك1 1 ححرمونرة) 


نقلا عن مكرم شاكر أ سكندر؛ م. س.» ص2 1. 


.152.م.1971 .ست . الباءذ .لآب سزاماذ1! 1 ١‏ ات 01 انلك لاله 1 

<”- دشنت الفتاة "وفاء ادريس" هذه العمليات» عندما قامت بتفجير 
نفسها في أحد شوارع يافا في نهاية شهر يناير 2002» ثم تلتها 
الفتاة "دارين أبو عيشة" بنت 23 سنةء في عملية حاجز القدس - 
تل ابيب؛» يوم 28 فبراير2002» لتلحق بهما يوم الجمعة 29 
مارس 2002 الفتاة " آيات محمد الأخرس " في عملية شهدتها 
مدينة القدس المحتلة ثم عملية القدس الغربية التي نفذتها عندليب 
الخليل طقاطقة يوم 12 أبريل من السنة ذاتها .... 

“ أما بالنسبة للانتحار في أورباء فإن له "قصة " أخرىء ففي بلجيكا 
مكلك عاك اسياقة عدي عد! قيد أن مسدب الاثقسا عامل 
إلى سبع حالات يومياء ثم إن الانتحار بها هو السبب الأول في 
وفيات الفئفة العمرية 34-5 سنة والسيب الذافي قن القنة 
العمرية 15 25 سنة:؛ انظر جريدة الإتحاد الاشة 
الخميس 07 مارس 2002. 


دفاترتاريخية العدى الو( 


تشمل فئات عمرية محددة أو شرائح اجتماعية دنيا أو 
متوسظة» وإنماءأمقذت إلوا.ر حال السططة والتقود. 

إن العناصر الثلائنة رغم تباعدها على عدة 
مستويات» فإن ما يجمع بينها هو الانتحارء وهو ما ولد 
لدينا الرغبة في طرق الموضوع في مجال تخصصنا وهو 
تاريخ المكوب الوسيط 

أما من حيث المصطلح المعتمد في هذه الدراسةء. 
وهو الانتحارء فقد ارتأينا استعماله نظرا لشيوعه» وإن 
كانت المصاذر الإسلامية. المغريية تستعمل مصطلهحات 
مصطلحات الذبح والتردي والشنق والخنق والطعن وحز 
اليد والسم باعتبارها وسائل لفعل قتل النفس. وسنقف عند 
هنه المسطلحات وارقاطها بعيلية قتل . الفين فى 
الحالات الثى امنقطءت تميعيا؛ إن كاق تنظ الاتتهار 
ليس غريبا عن المعجم العربيء سواء من الناحية اللغوية 
أو الاصطلاحية!؛ بل إننا عثرنا على اسم شاعر عربي 
يدعى سعد بن المنتحر البارقي.* 

يواجه الباحث في موضوع الانتحار في د ياك السقرني 
خلال العصر الوسيطء صعوبيات عديدة» على رايا عه 
المادة االمصدرية وندرة أخبار انم و هري 
يمكن بأية حال من الأحوال تفسيره بغياب ظاهرة 
الانتحار في المجتمع» وذلك لسببين: 

أولهما: غياب دراسات في الموضوعة, واعتبارنا 
هذه الدراسة مجرد لبنة أولى؛ نأمل أن تتلوها محاوللات 
أخرى حتى نكن من إنجاز مسح أفقفي على الأقل 
للظاهرة؛ء وملاحظة مدى شيوعها في المجتمع المغربي 
الوسدوظ. . 

ثانيهما: إن غياب معلومات تهم الانتحار ليس 
مسؤولية الكتاب والمؤرخين وحدهمء بل يلتفي معهم فيها 
- وبنصيب أوفر - المنتحر نفسه الذي يقدم على الانتحار - 
في الحادة د في غفلة من محيطه الأسرويء ويبقى 
المعول عليه حينئذ هو خبر الانتحار وشيوعه؛ وهو ما 
يطرح مشكلة جديدة تتمثل في وصول الخبر إلى المدون 
مؤرخا كان أم كاتبا. فنحن إذن أمام مستوى ثان للمسالة؛ 
انتقل من المعني بها إلى مسجلهاء الذي لن يلفت اهتمامه 


' انظر ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت» 1997» ج 6: 
صص 151- 152» مادة "نحر"؛ حيث يرد فيها : "النحر: 
الصدر..نحر الصدر أعلاه.. وتناحر القوم على الشيء وانتحروا: 
تشاحوا علب ففكاة يعطوع تكسن يعشنا سن شقة 
حرصهمءوتناحروا في القتال. ونحر النهار أوله... ويقال للسحاب 
إذا انعق بماء كثير : انتحر انتحاراء وقال الراعي: فمر على 
منازلهاء وألقى بها الأثقال وانتحر انتحارا..ويقال : انتحر الرجل 
أي نحر نفسهء وفي المثل : سرق السارق فانتحر ". 

* نفسهءج 21 صل 4 1 ءمادة برجسء وورد في الكتاب نفسه في مادة 
مرجس : "سعد بن المنتخر البارقي"؛ ج6» ص5 3؛ وهو اسم 
لشاعر واحد.ء بدليل ما ورد في تعليقات حرف الياء تحت رقم 
7 :"قوله لسعد بن المنتحر كذا بالأصل بالحاء المهملة وفي 
شرح القاموس بالحاء المعجمة" ج1» ص286. 

3 اطلعنا على مقال أنجزته عصمت عبد اللطيف دندشء؛ تحت عنوان 

: من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس(طقوس الجنائز)؛ ولم 


نعثر به على أدنى إشارة تهم منتحرا. مجلة كلية الاداب» 


الرباطء العدد19: 1994» صص105 - 122. 
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أحد من العامة بمكوناتها المختلفة» بقدر ما يشده خير 
مصادر يفترض فيها وجود أخبار تهم موضوع الانتحارء 
5 5 0 5 : 2 * 5 
والباجي” والونشريسي وغيرهمء فلم نعثر على اشارة 
تهم الانتحار» رغم تخصيص معظمهم مباحث تعنى 
منه مع كتب النوازل والأحكام ٠‏ فقد حفلت بإثباتات تهم 
ل د 
أدنى إشارة إلى طبيعة الوفاة'! ولعل في افتقارنا إلى 
مصدر مهم هو السيرة الذاتية ما أفقدنا امكانية الشحث ون 
المفكر فيه لدى العديد من الأفراد خلال مسيرتهم وما 
عرص ليم خاكنها من أزمات مالي” ولولماعية ولفمية. 
إشارات مهمة شجعتنا علبي الأستس ان كي المسحه مل 
وفتحت أمامنا مجالات أرحب وأوسعء يتعلق الأمر بكتب 
التاريخ والفتوح والجغرافيا وقصص الحب والغرام 
وغيرهاء حاولنا قدر جهدنا - تعزيزها بإشارات أخرى 
تهم الانتحار في مصر يكت 2 وجاوة وجزر 
موضوع الانتحار 7 مج لقنمة لي 50 عديذة سا4 
حالات توحي بالانتحار لكن لا تصرح به» وإنما يفهم من 
الصنهاجية وشجاعة رجالهاء درجة تدفع إلى الاحتفاظ من 
تلك الأوصاف بانطباع عن الانتحار. يذكرأبو عبيد 


هذا 


4 القاضي قياض وولده. مذاهب الحكاء 5 نو 1 59 الأحكامئ تقديم 


وتحقيق محمد بن شريفة؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ 1990 

* أبو الوليد بن رشدء فتاوى ابن رشدء تقديم وتحقيق المختار بن 
الطاهر التليلي؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت»3:21987 أسفار. 

© أيو الأصيغ غيسى بن سهل الأسندي الجيائي» الاحكام الكبرى» 
دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خلافء. المطبعة العربية 
الحديثة: القاهرة» 1980ء في ستة أجزاء. 

” مالك بن أنس الأصبحىء موطأ الإمام مالكء تعليق وتحقيق عبد 
الورهاف: عمد اللطيفه طةء المكقبة الطبية.ن, شر 

* أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي؛ فصول الأحكام وبيان 
مامض عليه العمل عند الفقهاء والحكامء تحقيق محمد ابو 
الأجفان» الدار العربية للكتاب» تونس» 1985. 


7 الور الحيياس سمهي بحدى الوتاتر يينعي» المعيا أ ب والجامع 
ب عر ظ أندلس والمغربء تخريج 
محمد حجى :واخشر ون قرأو الشري الاسلاسي بيروت» [198» 
في 13 جزعا. 
10 


راجع ثلاتة نماذج لدى ابن رشدء م.رس.ء 1353 :3» ومماورد 
فيها : ".. إلى أن توفي وأورثه ورثته المحيطين بوراثته وهم 
فشن وكشن 1 إلى اق توواييو ساهو انه ها وطع كلان 


وفلان ". "إلى أن توفي وأحاط بميراثه فلان وفلان ". 


فاتر تاريخية العدى الوا 


البكري! "لهم في قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم وهم 
يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف""'. 

مثال ثان : عندما استنفر الأمير المرابطي تاشفين بن 
علي بن يوسف الناس لحرب الإسبان سنة 530ه 
/6 11م انمتدحى (ز شماء المرابطين والعرب وزناتة 
والحشمء واستمع إلى رأيهم في الموضوع.؛ وكان جواب 
زناتة والحشم " لا جواب إلا الفهل وشرطنا أن تعول 
أيتامنا " > 

فال ثالث»: لاتدع قراءةرواية مقتل الأمير 
المرابطي تاشفين بن علي ابن يوسفء قرب وهران» سنة 
9ه (27 رمضان) / 1145م (23 مارس)» مجالا 
للشك في إمكانية إقدامه على الانتحار» عندما افتقد آاخر 
وبيك نجه بنفهة مو حسماو الجيش الموحدي. ينقل ابن 
عذاري3 5 هذا الصذذ عن الكاتب الأشيري النلمساني 
"لما انحصر تاشفين في الحصن الذي بناه. مع نفر من 
أعيان لمتونة يئس من الحياة لأنه عاين عزم الموحدين 
عليه وما جلبوه من الحطب لإشعال النيران من كل جانب 
إليه, فكان يأخذ ذخائره وأثوابه ويرمي بها في النار بيده 
وودع أصحابه واقتحم الخروج على النار من بابه والليل 
قد أرخى سدوله. والجيش قد شمر للقتال ذيوله: فوجد 
صبيحة تلك الليلة ميتا لم يوجد فيه أثر طعنة ولا ضربة. 
فقيل إن فرسه صرعه فى أحد تلك الأجراف". 

ويمكت حصسر كران الإتقعارء فى البكال الثال في: 
الحصار الدافع إلى اليأس ورمي الثياب والذخائر» ثم 
توديع الأصحاب ثم اقتحام النيران ثم العثور عليه ميتا لا 
أثر لضربة فيه» هذا فضلا عن التحفظ الذي ختم به 
الراوي روايته. إن الاقتحام على النار تعد قرينة صريحة 
نجد لها نظائر كوسيلة للانتحار» يعبر عنها بالتثردي من 
الجيل» الى عرفت في مناسبات عديدة و فى المقرزيه 
وخارجه كما سنعرض لذلك. 

إن المتصفح للكتابات المغربية الوسيطية المرتبطة 
بالحرب والإقدام والبطولة لا يعدم نماذج أخرىء تخلف 
لديه الانطباع ذاته» ولعله شكل من أشكال الانتحار. 

والحال أن ما يمكن أن نسميه ب"أدبيات الانتحار" 
المتوفرة لدينا تظل قاصرة عن تقديم صورة متكاملة عن 
نسكتات لساب الالقبار يت خاض 8 الفرس ملي ركنم 
تحديد هذه اللحظات في ثلاث: 

- لحظة الانتحارء وهي لحظة تطبعها السرية التامة؛ 

مما يفتح مجال التأويل ويشكل أحد مصادر ضياع حقيقة 
الخبر. 


' كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق وتقديم أندريان فان ليوفن وأندري 
فيري؛ ان الخدرف مسو 1 بيروتء درم 0 رتوو م 
أخبار الأندلس والشري نب تحقيق لمات 0 دار 5 
ييروكه 41983 4 : 11. 

* نفسه؛ 4 : 94. 

: قسم الموحدين» تحقيق مجموعة:؛ دار الغرب الإسلامي» بيروث» 
الدار البيضاءء 1985. ص]1 2. 


الذي قد يتجاوز الأسرة والمعارف والقبيلة إلى السلطة. 

- لحظة ما بعد الانتحارء وهي لحظة تبدا باكتشاف 
تنتهي بدفن المنتحرء وإنما تظل مرتبطة بصدى خبر 
الانتحار وجنازة المنتحر بطقوسها ومراسيمهاء وتمدد 
وما يطوله من تأخير أو تحريف. 

إن غياب معظم عناصر هذه اللحظات الثلااث يجعل 
البحث في عملية الانتحار مسألة معقدة وشائكة. تعاني من 
نناظياك عريضة » صعب التعويل علس السيدس 
والاجتهاد من أجل ملئها وتجاوز عوائقها. لذلك كان 
توجهنا رأسا إلى عمليات انتحار صريحة:؛ كفيلة - في 

غير أن السبيل إلى ذلك يمر اقتضاء بل وجوبا عبر 
إكارة جاب تر أنه يثام إسافات إلى الستية الالتساري 
العف جة اير بجعي اللكينية رف مطاس مثر وى سطع 

5 الانتحار من منظور ديني - إسلامي 

دعا القران الكريم فى مناسياث حديدة إلى حفط 
حياة الانساق ياعقبارها قا من حقيق» إلى هلب الك 
حرم الله إلا بالحق"”*» ويحذر في مناسبة أخرى: "ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هبر جح ثارة أشرى بتهريع 
قتل النفس:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما "”. 
بظرفية تاريخية معينة» ويؤطرها سياق موضوعي يفرض 
هريرة أن رسول الله يلاه قال:"من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا» ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه 
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا."” وروى البخاري عن أبي هريرة أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: "الذي يخنق نفسه يخنقها َي النارء 


' قرآن كريمء سورة الإسراءء الآية 33 

7 نفسه.ء سورة البقرة» الاية 195. 

* نفسهء سورة النساء الاية 29. 

7 ومثال ذلك قوله تعالى :" فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم ". سورة البقرة»ء الآية 54: مخاطبا بني إسرانيل» بعد القتال 
الذي نشب بينهم عقب عودة موسى اليهم. ويرى تركي علي 
الربيعو في ذلك ! أنه عنف ير عاه الإله نفسه. فهو يطلب منهم ان 
يقتلوا أنفسهم جزاء فعلتهم السابقة " أي عبادتهم العجلء فهو في 
نظره عنف تبادلي بين الإخوة - الأعداء. يعكس أزمة المجتمع 
الإسرائيلي في مرحلة التيه. انظر كتابه : العنف والمقدس 

تواوجيا الالملاميةة البركيز الثقانى العربي: 
ط, [» بيروت. 04 صص 1-40 4. 
* أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت201)» صحيح 
مسلمء؛ضبط وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي؛ ط] ؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء. 199253:.م1.ء ص 101. 
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حفاتر تاريخية العوح اللأوللن 


والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم 
يقتحم في النار" ! 

وهكذا نخلص إلى أن الإسلام حرم الانتحار تحريما 
مطلقاء وانبنت أحكام الفقهاء المسلمين مشارقة ومغاربة 
على ذلك. وألسوفح شلك أن أبة الوايد سليعان البباجي 
الأندلسي (474-403ه) افتتح كتابه "فصول الأحكاءه"' 
بفصل عنونه :"الوعيد على قتل النفس" ابتدأه بحديث 
نبوي » ينتهي بعبارة "وليس بعد الشرك بالله تعالى أعظم 
مخ قثل النفس "2 ولعل في الموقف الإسلامي الصارم 
من قاتل نفسه» ما يفسر عزوف الفقهاء عن الوقوف عند 
موضوع الانتحار وإحجامهم عن الخوض فيه؛ 
واقتصارهم على إثارته كلما دعت الضرورة؛ وعلى 
رأس هذه الضرورات الصلاة ا على قاتل نفسه. 

3 إلفسايه ”ا 
عديدة» مثل الحدود. 5 الذي أقيم عاد عد - اكه 5 
الذي لم يكن حده القتل فمات من ذلك؛ ثم في مسائل 
خلافية مذهبية 7 

فبالنسبة للحالة الأولى أي للذي أقيم عليه حد القتل 
فمات» 52 الإمام مالك أنه لا يصلي عليه الإمام باعتبار 
أن الحد انتقام والصلاة ة شفاعة» ولا يمكن الجمع بينهماء 
وياتكبار أن.شيبقاك ونع وؤيدر مركب السصية” وه 
ثم الاستناد في ذلك إلى ترك الرسول ‏ الصلاة على 
دون التضبيعيه اذه انون » كما قطي السالة 1 على قصل 
يدعى ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف على نفسه 
بالزناء لكن الرسول أمر الناس بالصلاة عليه.” وهذا ما 
سار عليه فقهاء مثل ابن الحاج وابن رشد عندما امتنعا 
عن الصلاة حم الام ع ل 

أما بالانسة للحالة الثانية أي الح أعييكن حمده القتل 
لمات مخ ذلاس قن على الأمام وسار التان الصيلذة 
عليفه مم و جياة نكر ماقيلةة وحقيليةة. ويدخل ضمن هذه 


: هناك أحاديث أخرى تصب في اتجاه تحريم قتل النفس» منها‎ ١ 

- عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كات فيمِن 
قبلكم رجل به جرح؛ فجزع.ء فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقا(أي فما 
الجنة" رواه البخاريء انظر الحديث نفسه بصيغة مختلفة في صحيح 
مسلم؛ م سعم 1 ؛ ج2؛ ص107. 

- "من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة "؛ صحيح مسلم؛ م سء م1[ ج2؛ 
ص 101. راجع الحديث نفسه لدى أبي نعيم الأصفهاني- -زت0430)؛ 
حلية الأو لياء وطبقات الأصفياء. دار الكتاب العربي. بيروت» 501405 
53 ثم حديثا آخر في المعتى نفسة لذ أبي الحسين عي الياقى همه 
قانع (ت0351): معجم الصحابة؛ تحقيق صلاح بن سالم المصراتي؛ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 1418هه 1:128. 

*م سء ص17 1. والحديث رواه البخاري ومسلم. 

3 بلغ عداء المالكية بإفريقية للاعتزال والمعتزلة أن اعتبروهم من مرتكبي 
الكبيرة؛ بدليل أن أشهرهم مثل ابن غانم والبهلول ابن راشد وابن فروخ 
كانوا يرفضون الصلاة في جنازة معتزلي. المالكي؛ رياض النفوسء 
1 والدباغ وابن ناجيء معالم الإيمان؛ء1:198» نقلة عن سعد 
زغلول عد الحميدء تار بخ ا لمغر ف العر د 01 المعارف؛ 
الإسكندرية:» 21979 1:369. 

أابن رشدء م. س» 3: 1632 - 1633. | 

” نفسه؛ 3: 1633» الهامش 3. وماعز بن مالك الاسلمي هو المقصود في ما 
رواه البخاري عن جابر أن رسول الله صلى على زان تم رجمه حتى 
مات. سيد سابق» فقه السنة»؛ دار الفكر بيروت» 1995» 1:389» وهو تناقض 
صريح واختلاف بين» يتطلب من ذوي الاختصاص تعميق البحث فيه. 

* ابن رشدء م.س.ء 3: 1633. 

” نفس المصدر والجزء والصفحةءالهامش4. 

*نفس المصدر والجزء والصفحة والهامش. 
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الحالة قاتل نفسه وسائر أهل الكبائر. فقد رأى البرزلي“'! 
أنه "لا يصلي عليهم أهل الفضل ردعا لأهل المعاصي". 
غير أنه يجعل لذلك مبررا إذا خيف ترك الناس أجمعين 
الصلاة عليهم؛» حينئذ يرى البرزلي أن يصلي عليهم كل 
الناس. وهو ما قام به عندما أقدم رجل على الانتحار؛ فقد 
خاف- ومصدر خوفه عدم حضور الناس جنازته من 
ترك الصلاة عليه جملة. ع اخ قد 
البرزلي على موقفه هذاء فكان ذلك هما ذعاه إلى تبرير 
موقفه وتفسيره. 

ادن فالخلااقف قائم حول ضنالدة الإمام على قاتل نفسك4» 
ولا خلاف مطلقا على صلاة الناس جملة عليه *! فقد اتفق 
جمهور العلماء على الضصلاة على الغال3! وقاتل نفسه 
وسائر العصاة. وما كان من ترك الرسول صلى الله عليه 
يسارع ال 1 بن أ 
الصلاة على كل مسلم بر أو فاجر.. . "ويصلي عليهم الإمام 
وغيره . وكذلك .. غلى من قتل نفسه .. وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعا إكؤانه المؤمتين عن الفاضل العررحي. "5 

ا إشارة البرزلي إلى صلاته على منتحر 

تعريك فى اكد المترب. 

3 - بعض حالات الانتحار المغربية الوسبطية : 
لحالات 


ك0 شخير هل سيوع انتقاء نصافج 
انتحارية مغربية وسيطية قصد اخضاعها لهذه الدر اسةء 
لمعرفة دواعيها وظروفها وأصدائهاء بل إنها الحالات 
التي قدر لنا جمعهاء لذلك فان ملاحظاتنا وخلاصاتنا تظل 
مرايظة هلاه ات ب ا د ا 


عي 


به ادا ل يساس عيب 


يصعب القول بخلو المجتمع المغربي الوسيط منها؛؟! 
وقفنا على ست حالات انتحار تهم مغرب العصر 
الوسيط» وأضفنا إليها حالة سابعة تهم مغرب القرن 12 ه 
المستوى المجالي (المغرب الأقصى). بالإضافة إلى حالات 
أخرى لانتحار العامة» من داخل الفترة الوسيطية وخارجها. 


" يذكر الإمام أحمد بن حنبل عن قاتل نفسه "لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ولا 
ديه السواس رج سيد المسلمينء: انظر أبو الحسين محمد بن 
أبي يعلى؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق محمود فاخوري ومحمد 
معن جاع ادح ميد 9 1 163 

اين رشد؛ مرس.» 3 1633 41 

أ! نفس المصدر والجزء والصفحة والهامش. 

7 لدينا أنموذج عن امتناع الناس عن الصلاة على فقيه ومدرس يعرف بالتقي 
الأعمىء الذي وجد مشنوقاء سنة 6012ه» في دمشق. انظر ابن العماد 
الحنيلي؛ عيرس 73 

3! الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها. وقد روي عن الإمام أحمد أنه 
قال :"ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد الا 
على الغال وقاتل نفسه "؛ سيد سابقء» م.رس.» 1: 389. 

*! النووي؛ نقلا عن سيد سابق» مسء 1: 389. 

”7! نفسه؛ 1: 390, 

ف اعد جتنا فى هذا السبيل؛ ونأخذ مثالا لذلك استحضار المهدي بن 
قومرك أحد أشكال الاتتحار» وهو بصدد .متاقشة الأصل الذى يثبت به 
الحكم»؛ وقواعده الذبي حددها في سبعة؛ احداها تحمل الفعلء فقد أسقط 
التكليف عن قاتل نفسه؛ قائلا " كقتل النفس والتردي من أعلى الجبل ". 
اعز ما يطلب» انقيق عع الكل أن الغزي دا عدي القت الشر: 
الرباطء 1997: ص 60. إذ ما كان ابن تومرت ليستحضر طريقة 
التردي من الجبل» لولا وجودها في بيئته الجبلية. 


حدفاتر تاريخية العدح الأو( 
0 حالات الانتحار في المغرب والأندلس 


هوية الجنئنس المكانة أو الزمان المجال | الموضع | وسيلة 
المنتّحر الوضعية الانتحار 


2 القاء عن 
بو الحسن 5 ه/ 898 م صقلية 
بن يزيد 0 


1 
مير 
0 /971م ْ 
4 
المعطار؛ صص )1 - 


1222/9 م 
' يي 
5 ابن زنون ذكر والي مالقة 1239/6 م مالقة ١‏ ابن عذاريء البيان» قسم 
لعقاب الموحدين؛ 349 


أذ اننا لعا شح ينعا للك نما قن حامد 
الاحكامة [: 102 فب 
رك) 

7 ا من العامة 1606-3 ع | المكورية إلقاء في | المجاعة ٠/4114.‏ 
جع ههه مد 
30.3267 

متحيو لور من العامة 3 - 1606 م الذبح المجاعة 741124 

2 ا 

1 


م م 1 


ابن عذاريء البيان..» 21 
حكن 10950 ..- 151 
مفاخر_البريرء 132؛ ابن 
خلدون؛ العبر: 6 182 


الحميري. الروض ١‏ 


5 م/1752م أكادير الضعيف الرباطي؛ 
م الطاب تاريخ الضعيف؛ صص 
5- 156 


قراءة في بعض حالات الانتحار المؤرخين القدماء أو المحدثين. فقد أورد ابن عذاري أن 
في المغرب والأندلس ابئة جرجيير أله إلى عيذ الله ين الزيبر ولس إلى 
الحالة الأولى: أنصاري؛ وأنه أي افق الاسم - اتفينيها أم ولبق أي 


لعلها أول حالة انتحار تسجلها المصادر في بلاد2 تزوجها وأنجب منها.؛ ويبقى العنصر المشترك بين 
المغرب في بداية الحكم الإسلامي. ولق العر. بابينة الروايتين هو الأسكر قا 


لح الانهرار المشاز قيع الى معرقة عبط ومصطفى أبو ضيف؛ روانة اسار د عانقا 
.17127111 5حوالى سنة 28 ه / 648 م ء الذي دوأ ون اختفاء اي أثر لها عقب معركة سبيطلة؛ اذ لو أنها آلنك 
على يعون اذ اله 4 ١‏ إلى ابن الزبير أو إلى أحد الأنصارء لحفظت المصادر 


اق حريهر اده عقشّتك أخبارها أو أخبار عقبهاء ؛ مع تعديل بسيط يزيل الشك عن 
97 ا ان 520 0 200000 خبر انتحارهاء وهو على حد تعبير سعد زغلول»” " لا 
ا يكير ها حور 1 2 ١‏ باس أن تكون ألقت بنفسها من أعلى سور القلعة - التي 
تويتكركضيف الرواية انها علدت جنى هذا الكادم كروي << حورت إلى كا ب أسقا هلى والدها © فى سابع تلك فية 
الذي لا تفهمه؛ بقولها: " ما يقول هذا الكلب؟ فأخبرت حسين مؤنس يشكك في القصة كلهاء وينفي جميع 
بذلك فالقت نفسها عن البعير» الذي كانت عليه فاندفت عتاضبر ها ون يها " أسطورة ابنة جرجير "." مؤاخذا 


ا 

عنقها فماتت" . على الرواة انسياقهم» حين روجوا لأيلولتها إلى ابن الزبير 
إن أول انطباع تتركه قصة انتحار ابنة جرجيرء أنه تأثرا بما ساد الكتابات من شهادات عن زهد عبد الله بن 

عمل درأت به استرقاقها وبالتالي ذلها وهوانها. هذا عن 

الهدف» أما عن الوسيلة فإننا نتساءل عن إمكانية الموت 2 البيان المغرب..» 1: 12 ؛ راجع الرواية ذاتها لدى النويري ( أحمد 


بالسقوط الإرادي من ظهر الناقة؟ بن عبد الوهاب )» نهاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق مصطفى 
قادنا شكنا هذا إلى روايات أخرى في الموضوع ذاته. أبو ضيفه دار النشر المغربية: الدار البيضاءء 2.1985 
فوجدنا غيوما من الشك تلف الحاذث» سواء شئ . ص52 1. 
مرس.» [: 157- 158. 
*م,س.ء ص 2182 ه 14. 
"مرس.ء 1: 8]. 
بق عد توج إخر وقد ! : * حسين مؤنسء فتح العرب للمغربء مكتبة الثقافة الدينية. مصرء 
الطباع؛ دار الكتاب اللبنانيء بيروت: 1964» صص 8 39-3. قيشر سو 4 
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حفاتر تاريخية العو الأول 


بنت أصكا: مرا في ذلك بشك بعض الدارسين في مل 
جرجير نفسه» مثل ج71748177011:1 3 

وهكذا انتهى بنا البحث في قضية انتحار» الى الشك 
في وجودها أصلاء لكن ما يهمنا منها هو نص الرواية؛ 
مادمنا لا نملك سبيلا إلى نفيها أو تأكيدهاء فكما أن لفتح 
الأندلس قصة 1”101208 ابنة يوليان»؟ فما المانع أن يكون 
لفتح أفريقية قصة ابنة جرجير. 

الحالة الثانية : 

لاكطرج المائل الكاح اام طكاة ملسا ظر عقذد السلة 
رايع قب اكنال الس اس كرات ف لت الماك 
الأغلبي,. 3 فقد اتتقطضتكة الجزيرة» ع 5ه 50 م 
(إبراهيم الثاني: 261- 289ه/ 901-874 م ) المشهور 
بجوره ودمويته. واستطاع الأمير الأغلبي إخماد هذا 
التمردء فأمن أهل صقلية» مستثنيا منهم زعماء هم وهم أبو 
الحسن اين يزيه وولذاف فكلا عن ( عيع اشر يعرف 
بالحضرميء حيث تم إلقاء القبض عليهم؛ وسيروا إلى 
أفريقية» وهناك قتل الثلاثة» أما رابعهم وهو أبو الحسن بن 
يزيد " فإنه تناول سما فمات من ساعته وصلبت جثته"”. 


وحسب الرواية فإن انتحار زعيم التمرد الصقلي سبق 
"ع سك كر 6 ا 
سوء المصيرء من عذاب وتنكيل ؛ فقد قتل الحضرمي 
بالمقارع بين يدي الأمير الأغلبي./ 

الحالة الثالثة : 

توم أحذ براه دعاك وناتة في للقرن 1د هار 186 م 
فى يلوه المغوب. وقصة انتحاره كما روتها المصادر 
التاريخية - ربما اعتمادا على مصدر واحد سيو الماية 
1-0-2 الأموي في بلاد السكر ابيا و الكداة سضام 

يدة للمغرب. بو امع ومرص بن طاك الحطياهي 
حليفا للمعز لدين الله القاطمئ؛ راس مصية عق الكير عن 
محمد ين خر نل * حليفا للحكم المستنصر الأمويء اللذين 
أصبحت المواجهة بينهما حتمية وطبيعية. واتخذت 


أ نفسهء ص92. 


* نفسه؛ء ص96. 
نفسه. ص 93»: نشر 18117361121 مقاله في المجلة الإفريقية 
1م ونالاع8] » سنة 1885. 
جرجي أنطونييوس طربيهء الوجدية في الأندلس.ء دار الكتاب 
اللبناني» مكتبة المدرسة؛ بيروت؛: 1983؛:» صص88- 92. 
”7 عن انتفاض صفلية هذا يراجع ابن عذاري؛ م.رس..ء 1-301 3]؟ 
سعد كتيل عب اتسيف وده ا الى الع جراد 


. در الرشيد للتشرء العراق 
0» صص 8 289-85 0 يؤرخ له بسنة 284ه/ 897 م. 
8 ابن خذارى» عرفن.؛ 21 131. 
” نفس المصدر والجزء والصفحة. والمقارع؛ جمع مقرعة وهي أداة 
خشبية تضرب بها الدواب» والمقراع يشبه الفأس وتستخدم لكسر 
الحجارة. راجع ابن منظورء م. س.؛ 5: 238» مادة فرع. 
* ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: دار الكتب العلمية» بيروت» 21992 
م6.ص 182 ؛ انظر أيضا : 
وا كناه5 2[16]ته011 عأناغطتاعط هآ ,0115ط! تاعع 10 112017آ 
11 ,1962 ,3115 رعلالاع1/13150111 - رزع[ تلم ,وع721110 
2.30-3م0 


صنهاجة المبادرة تيمت زاأنة سيت ين أشيرء 
هع 15 فار 10971" فى معرقة حقد ذيا كل 
طرف ما استطاخ من قوة ورجال:رسدف يوبللت الكنة 
رجال عديدون مق زتاقه ومقتل بحوالي 17 أميرا متهي 
وبقاء زعيمهم محمد بن الخير في قلة قليلة من رجاله 
"مال إلى ناحية من العسكر وتحامل على سيفه فذبح 
نفسه"7!؛ جاعلا حدا لحياته ولمواجهة دموية؛ أسفرت 
عن نصر صنهاجيء واتساع نفوذ الفاطميين في المغرب. 

وهكذا تقدم الروايات الذي أشارت الي انتحار الز عيم 
المغراوي محمد بن الخير» الذي تم في اليوم الثالث من 
بداية المعركة أي في 17 ربيع الثاني 0 ه/ 17 فبراير 
1م باعتسارء يجني: قوسصهة زناتة الإبيساذة علي بة 
أاتى بأمر عظيم طار ذكره في أرض المغرب”" !! 

الحاله الرايعة : 

تجتمع هذه الحالة مع الحالة السابقة في كون الانتحار 
جاء بعد استنفاذ 0 الم 
الرس الور بف الكانيء' 1 مكار 9 5105 
الوجود العربي من الجزيرة. رلك بعل لصا عترم 
ا ب بالج و 
العبسي؛ رهم عند المج يون الطركيخ وتعيد الإمير اطور 
النورماني بعدم إيذائه 3 

وتقدم رواية محمد بن عبد المنعم الحميري -- ناوي 
تعد أوفى رواية متوفرة عن ثورة عرب صفلية © ايالة 
محمد ابن غباد العغنبسي شخصية قوية عنيدة لا اترضى 
بالوزوسة وللفل والعوات كقد رضت الصلع الفى مذ 
والقعا مع القورمان وك كدر الجزيرة باتجاه إفريقية» بل 
امخصيفة: يخصيث الطاتق 3 ومن هناك قررت الانتقام 


|0106 2.31 

"! ابن خلدون؛ م.سء؛ 6: 182 ؛ انظر أيضا ابو مروان ابن حيان 
(469-377 )» المقتبسء تحقيق عبد الرحمان علي الحجيء دار 
الثقافة» بيروت»؛ 1983ء ص38 ؛ مجهولء. مفاخر البربرء ضمن 
ثلاثة نصوص عربية عن البربر في الغرب الإسلامي؛ دراسة 
وتحقيق محمد يعلىء المجلس الأعلى للأبحات العلمية» الوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولي» مدريدء 1996: ص 132؛ ابن 
عذاري؛ ح.س» 2 : 243. 

'' ابن حيان» م.س.؛ ص8 3» وهو ما سجله ابن عذاري أيضاء 

ورس.؛ 2 : 243, 

*! عن ظروف هذه الثورة راجع أمين توفيق الطيبيء مقاومة بطولية 
لفتاة عربية من بني عبس في صقلية ( أوائل القرن 7ه م 13م )؛ 
ضمن دراسات فى تاريخ صقلية الإسلامية» ط. [ء دار اقراء 
ينعار ىح ليبياء 990 إبصصس 167 ت 178, 

7! محمد بن عبد المنعم الحميريء؛ الروض المعطار في خبر الأقطار. 
تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت 1975: ص40. 
اساطرج ل الثين ور سال نص االصرى يفا رواكر تسر وها قبي 
مجلة 71001110 _ ماع01 عام 1954. صص 83 3- 388. 

راجع الحميري» ادل)؟ ص 40 هامش 3. 

هو اليوم صخرة ! نطالة 1[2[ع1221 ” 0 جع12020 الواقعة جنوب 
غرب مدينة بلرم» وغرب مدينة قرليون 6©01100116.: انظر 
الطيبي, م.رس.ء ص 173 


دفاتر تاريخية العوح الأوان 


أو الغهاء تكاببيت يقن عارات متواليا الم اكسكز عن تشانج 
الحصار عليهاء مما دفعها إلى إعمال الحيلة؛ ؛ التي انطلت 
يلها لاست أر في المقاوبة© وطلبت سند رسال شر 
تتكون من 300 رجلء يدخلون قلعتها ليلا فتننضم إليهم؛ 

واستجاب بع ع او ا 
في يذه. مسلا بسع ور لد كارو يمو 
إليها الالتحاق به والزواج منه؛ فكان جوابها "من الآن 
فايئس أن أحصل لك في يد وفي جسدي روح. وأنا 
مقاتلتك ومكايدتك حتى تفنى ذخائري التي بهذا الحصن 
ويعجز أهل حمايتى » فإذا انتهيت إلى هذا الحد فعلت ما 
سيبلعك وكان جواب الأمبر اطوو بهو ناوه صصة 
مواجها لحصنها زيادة في الضغط عليها "إلى أن بلغت 
الحد الذي وعدت به فسمت نفسها". كوذلقستة 46519,/ 
1 م 

وخكن] اعتيوءت مقاوسة أينة محمد ايبن باذ العسني 
هج بعدها سياس تقوم علي تجويع عرب الجزيرة؛ عدر 
إلى لوشيرة أو لوجار؟ | شمال شرق مدينة نابولي 
الإيطالية. 4 

الحالة الخامسة: 

ترتبط الحالة الإنتحارية الخامسة بظروف الأندلس 
مسا ار د يعم 
تي ا الو ا د د 
الناشئة» عمد أمير أبو عبد الله محمد بن الأحمر 5 
تثبيت سلطته في الجهات التابعة له» قبل أن يعلن بيعته 
للخليفة الموحدي الرشيد» سنة 637 ه / 1240 م؛ نيابة 
عن أهل غرناطة ومالقة ومرسية وغيرها”. 
وهكذا قدم على ابن الأحمر بغرناطة وفد يضم وجوه 
زنون لم يكن ضمن الوفدء لوضعه الحرج بين إمارة فتية 
وخلافة متداعية؛ فكان جزاؤه أن تم القبض عليه فاقتيد 
إلى فرناطكه وهذب حتاكه ثم أعيد إلى مالقة 7 فسمع 
بها واستصفيت أحواله؟ فذبح نفسه في سجنه " كما 
سجل ابن عذاري”؛ مؤرخا بسنة 636 ه/ 1239 م . 


| الحميريء م.س.ء ص40. 

* نفسه. ص 1 4. 

: نفس المصدر والصفحة. 

* الطيبي؛ م.س.؛ ص177. 

5 اين عذاري» م.س. نم قسم الموحدين؛ صص 56 3- با" ويجعل 
محمد عبد الله عنان تاريخ البيعة سنة 636 2 انظر كتابه : 

أبطين والموحدين فى المغخرب والأتدلس» عضر 

الموحدين» ط 1[ لد مطبعة 3 3 التأليف والتر جم ." والذ شر 3 
القاهرة: 04 القسم الثاني؛ ضع 10 3 

يروي قد المرسنين» صن 3448 
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ولم يدم ولاء بني الأحمر للموحدين سوى سنوات 
معدودات» تتراوح بين ثلاث أو اربع تكد إعلنىا بعمها 
تحولهم لصالح الحفصيين في تونس.” 

إنهامحنة وال موحدي على مالفة انتهت بنكبته. 
وانتحاره في سجنه. لكن ألا يطرح ذيحه نفسه في السجن 
سؤالا عريضا عن احتمال تدبير قتله من قبل بني الأحمر. 
حتى بجعلوا هدا لتلكئة في الانتصمار لهة؟ 

الحالة السادسة: 

تم إلحاق هذه الحالة بالحالات الخمس السابقة» لكونها 
توفر للبحث تغطية كاملة للمجال الذي تم اختياره وهو بلاد 
المغربء؛ وذلك رغم بعدها زمنيا عنه. كما دفعناالى 
اعتمادها تقاطعها الكبير مع الحالة السابقة عليهاء من حيث 
كونها نكبة رجل إدارة في خضم تحولات سياسية وربما 
دسائس سياسية ايضا. 

يتعلق الأمر بحركة سيدي حمق سن عيب انه - الأمير 
القاوى. رخاينة اليه طيس كترود إلى متطكةا مسرو نيا 
5 ه// 1752م؛ قصد جعل حد لتطاول باشا أكادير 
الطالب صالح المحجاطي. فقد كلف الأمير عشرة من 
الفرسان بالقبض عليه ف:" قبضوه وكتفوه بسرعة 
وحملوه ..للأمير سيدي محمد فقبضه واسرع لداره فدخل 
عليها واحتوى على ما اشتملت عليه من المال والسلاح 
والعدة .. ثم سجنه. فأمر الطالب صالح المذكور أولاده أرق 
يبعثوا لهموسا في وسظ خيزة فلما مكثوه منه ذبح 
روحه في السجن ومات."” 

كر ميد باللاسن كاد حواقياة رقم ني 
طويلة الفترة الزمنية بين 636 ه و 165 [ فاه وكلم هدي 
مختلفة ظروف أندلس القرن 7ه/ 13م عن ظروف 
مغرب القرن 12 فد 18 جه غير أن العمة. الجغر اي 
والزمني واختلاف الظروف لم يمنع من رسم صورة؛ من 
عناصر ها استصفاء الأموال وسجن المعني بالأمر واقدامه 
على ذبح نفسه في سجنه. ألا يثير هذا لوحده فينا الشك في 
صاحب الذبح/ الأمر به ؟ 0! 

والخلاصة أنها حالات ستء قليلة العددء لكنها معبرة 
عن نظيرات لها ممثلة لنوعهاء وهو الانتحار أولاء 
والإفتحار السركظ بالشان السياسي كائياة فالحالات الس 
ا كخرس عن كينها مرتبطة بالسلطق في عقة ما هزيمة 
أو ثورة أو موقف معادي . فماذا عن انتحار العامة؟ 

لا فملاك ولا أذ نسحل غياي معام نياك بتكل عر يب 
هن التحار العامة» عدا إشارتين اتنكيوث» 


اويا بال للعو وي وات بر 0" 510 
الرباط 16 صصص 0 
0 تصسدن الإشاز #:الى تقر نر عالانت الاتتسان ذيسا في السحن قدي 
اا ا ا 0 
البلاى تسق عرب الأرقالرظ رسسمة شعي اأحر تديرمي: وه 
موسما الرسلة” اوريرك ملقاع 1 ضل ()(20. 
الساكية ؟ لاون زان كلام اه الكثر حكه عون لي أبن 
حجر العس قلاني» الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة» تحقيق 
سوه عبد المعين خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
حيدر أبادء الهند 1972» ج2» ص237. 
والأمثلة كثيرة تشق على الحصر. 


حفاتر تاريخية المدح الأول 


- وردت الأولى ضمن جدال فقهي حول الصلاة على 
من قتل في قصاص أو حكم عليه بالقتلء حيث أشار أبو 
القاسم البرزلي' (المتوفى عام 841 ه/ 1438 م) إلى 
حادث انتحار بقوله: "وقد وقع في ذلك رجل ذبح نفسه 
فأتي به للمسجد فصليت عليه". 

. أما الأقدارة الكازية فإتيا قاقر الإتخصار وسيلة 
لتخلص الناس مما كان ينزل بهم من آفات؛ وما يلم بهم من 
أزمات» تنعكس على نفسيتهم. ففي مجاعة بداية القرن 17 
م (1603- 1606) وما رافقها من وباء وفتنء» تنحدث 
المصادر اليهودية أن الناس كانوا "يفضلون الموت على 
الحياة » ومنهم من وضع فعلا حدا لحياته؛ بان القى 
بنفسه في بئر » ومنهم من نحر نفسه بسكين"”. 

انهما أنموذجان لحالات انتحارية عذؤيذة عايت أو 
غيبت عناء ذلك أن فترات الفوضيى السياسية والكوارث 
الطبيعية. شكلت باستمرار مرتعا خصبا للسبي والتعدي 
والاغتصاب والانتحار؛ ففي مصر الفاطمية؛ في ظل حكم 
الخليفة الحاكم» وبالضبط سنة 411 ه. حين عمت 
السرائق بوالسرقاكة سروت السام وبنات كثيرة وفعل 
معهن الفواحش والمنكرات أن منهن من قتلت 
نفسها خوفا من العار والفضيحة" 3 والناقى الحصيار 
الموحدي لمدينة مراكش المرابطية أنموذج معبرء يصوره 
ابن عذاري! بقوله : " فلما طال عليهم الحصار تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوما “هلكوا جوعا طول هذه المدة 
وضاقوا حتى أكلوا الجيف وأكل أهل السجن بعضهم 
بعضا وعدمت الحيوانات كلها وعدمت الحنطة بأسرها ". 

ويمكن أن نلحق بهذه الحاللات الانتحارية محاوللات 
الانتضار ه او ها يكن أق تسهيه يه "الإتقهار القاقبل من 
وقد قدر لنا الوقوف على إشارتين تهمان الأندلس : 

1 الأولى في القرن 5 ه/11 م ترجيحاء وتخص 
رجلا أندلسيا هام بحب جارية له» غير أن الفاقة اضطرته 
إلى بيعها لأداء بعض مما بذمته من ديون. لكنه ندم على 
ذلك ندما شديداء فعمل جاهدا من أجل استعادتهاء لكن 
صرحي ام و حي يعي ار واد بحرم لكك لوده 

نفسهء" فلما ينس الأندلسي جمع يديه ورجليه وانصب 
من أعلى العلية إلى الأرض[ لكنه ] لم يتأذ في ذلك 
الوقوع كبير أذى" 2 ذلك وراء است رجاعه جاريته. 
في قصة طويلة. ونظير هذا ما أقدمت عليه شاد ملك 
زوجة خليل بن أميران شاه بن تيمورلنك( تولى الحكم فيما 
بين 807 -- 809 ه ) بعد وفاته مسموما بالري» عندما 


جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكا ام؛ مسائل الجنائز» 1[ ٠:‏ 
2 ب (ك ).؛ نقلا عن ابن رشدء م.س.» 3 : 1633» هامش 
4. 
-0060( دعناوأماولط د5عاععا عل اأأعباءءر دنا بم-طلمم/ا .0ن * 
6 4 - 3 ., 5المدعاع , ع21]1م 16 ,دطلوء11210 
7 :06 .35.1948 "1 بعنطوة 1111 
انظر أيضا محمد استيتوء الكوارث الطبيعية في تاريخ مغرب القرن 
16 » رسالة د. د. ع.. كلية الإداب» ظهر المهرازء فاسء» 
8»؛» مرقونة.» ص227. 
7 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف؛ بيروتء د.ت.؛ ج 12 ص10. 
*م.س..ء قسم الموحدين»ء ص27. 
7 أي حوالي .288 يوسا 
“ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت. 6 ه« )ء طوق 
الحمامة في الألفة والألاف» ضبط أحمد شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: 1992؛: ص18 1. 


بحرت" تفسها يقتجر هن ثقاها فيلكت من ساعتها 
..لمزيد شغف كل واحد منهما بالآخر "./ 

- الثانية تهم مشرف أاشبيلية الموحدية محمد بن 
عيسىء الذي نكبه الخليفة أبو يعقوب يوسف ابن عبد 
المؤقدق واستصقي آمو اله وعمس وثال مؤبذلك عتابا 
قتيذا " حذى ضرب كقعية يموق كان قن يدم الم يميت 
من ذلك".؟ وإنما مات مما لحقه من عذاب وضرب. 

خلاهبات » 

يصعب تسجيل خلاصات تهم الانتحار في مغرب 
العصر الوسيطء اعتمادا على حالات معدودات» لان الأمر 
يتطلب مسحا مصدريا شاملاء لا تزعم هذه المساهمة 
قيامها به؛ غير أن ذلك لا يمنع من الاحتفاظ بملاحظات 
سريعة ومؤقتة : 

0 مبررات الانتحار ظلت محدوةة في الخوف 
من مصير مأساويء: سواء كان استرقاقا أو هزيئمة أو 
انتقاما أو عقابا أو مجاعة. 

2 د وببائل الالتحاوق : ظلت متراوحة بين الإلقاء 
بالنفس - عن بعير أو من قلعة أو في بنر - وبين تناول السم 
أو ذبح بسكين أو بسيف. مع ملاحظة ااظلبة 1 الوسيلة 
الأخيرة» ربما لفاعليتها وعمق صداها ودلالتها بالنسبة 
للمجتمع (حضور الدم). والوسائل جميعها لا تخرج عن 
أشكال قتل النفس» السائدة في المجتمع الحرهى الإمسائي » 
هذا غبابب وسيلة ختق التفسن أء فى 1 

3 - شمولية الانتحارء للذكور والإناث؛» مع ملاحظة 

للق تغييب اسم المنتحرة. رغم قربها من السلطة (ابنة 
مرميو يد ع ام بابسا ا ني 
ثروة عرب صقلية). 

4 - اقتصار عمليات الانتخار على خالاية فردية اد 
لم نسجل حالات شبه جماعية إلا خارج الفترة الوسيطية 
(بداية القرن 17)» في حين غابت الحالات الجماعية. 

5 - تفائر معلومسات واخبار الاتتهار فى مصبادز 
مغربية ذات طبيعة حولية- سياسية» وشحها المريب في 
مصادر التاريخ الاجتماعي» ولذلك دلالته كما أسلفنا. 

6 - وقوف تجريم المنتحر حائلا دون ورود أخباره 
في مصاددر مختلفة. أء في أت ليع انديفي ظل هادز همأ 
لموضوع الانتحارء مصداق ذلك وحوت شعادات كن 
منتحرين "كفار " 2 محجتمعات كاف 711 


عند 72 ل 0 دار المعرفة, ؛ تمل و نك ع ١1‏ ا د يق 


35. 
أابن عذارميء م.س.ء قسم الموحدين» ص 135. 
* مثال ذلق .ما محظة وهالتاق عق محمقسين متباعدون عكار يا ؛ 


: مملكة جاوة في القرن 8 ه / 14 م. من خلال وصف ابن 


بطوطة لمجلس سلطانهاء واقدام رجل على قطع رأسه: وهي 

عادة يتوارثها الناس إاعلانا منهم لمحبتهم للسلطان. انظر ابن 

بطوطة؛ تحفة النظار_في_غرائب الأمصار_وعجانب الاسفار. 

تحفيق علي المنتصر الكتاني.ء ط؛4. مؤمسسة الرسالة بيروت. 
5 ه. ج2» صص2 | 7 -- 13 7. 

د جزن الكقاريى في أواسظ القرق 157519 ١ه‏ من عذال وصبك 0 

110 12 لعادة قتل أحد هم تشريفا واحتفالا دوين الملك 

الجديد ا ين تفاع . 1/0510 100 0 


ف :كسا سند ان اساسا اام سطاس1كس الس ئس 10 الم لاكساب 1م1139 سطس ئى :الاش نب اشوا اكد مس طم 


- 01 001 1و 1 م عدوي 
يللع 1898 8015 كوسوويل 


